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من أي جمهور انت؟.. اقرأ واكتشف
قد يعرّف الجمهور بـأنه مجموعة من الافراد تقع
ضـمن محـيط نـشـاط المـؤسـسـة وتـتبــادل التــأثيـر
معهـا وقـد يكـون هــذا الجمهـور القـريـة او المــدينـة

واحيانا يكون العالم كله.
بـيـنـمــا عــرف الجـمهــور بـــأنه جـمــاعــة مـن الـنــاس
تتميز عن غيـرها بصفات خاصـة ويرتبط افرادها
بـروابـط معـينـة، وكـلمـا ازدادت هـذه الـروابـط قـوة
كانت الجـماعة اكـثر تجانـسا...أما انـواع الجمهور،
فقــد اخـتلف الـكتــاب في تحــديــد انــواع الجـمهــور،
ولــذا سـنتـطــرق لاكثــر الـتقـسـيمــات شيــوعــا فقــد

قسم الجمهور وفق طبيعته الى:
1-الجـمهور المثقف: الـذي يشتمل علـى اناس ذوي
خـبـــرة وثقــافـــة مجهــزيـن بــوســـائل الـنقــاش وهـم
جمهـور يحسـب له حسـابه ويتـطلب التعـامل معه

تعاملا من نوع خاص.
2-الجـمهــــور العـنـيـــد الـــرافــض والـــذي لا يـعجـبه
العجـب، ولـيــس بـــالـضــــرورة ان يكـــون هـــذا الـنـــوع
مثقفا او مـدركا والتعـامل معه يحتاج الـى الكثير

من الصبر.
3-الجـــمهـــــور الـــــذواق: مــــــرهف الحــــس فـــــاحـــص
لمخـــاطـبــــة يفـــرق بــين الكـــذب والــصـــدق، جـمهـــور
مـثقف في غـالـبه، فهـو يــرفض بــاقنــاع ومن هـؤلاء
جمهور المـوسيقى والفنون والادبـاء والشعراء على

سبيل المثال.

4-الجمهــور الغـاضـب: منـغلق علــى نفـسـه يحتـاج
الى عناء لاقتحامه، هادئ قبل ثورة عارمة.

5-الجمهـور الجاهـل: قد يـكون أمـيا، ولـذا لا ينفع
فـيه الـوســائل المـكتـوبـة، يــؤمن بـالـنتــائج الفـوريـة
ولهذا الجمهور عاداته وتقاليده وهو جمهور يهمه

يومه دون غده.
6-الجــمهــــور الـبـــسـيــط: يــنفـعل بـــســــرعــــة ويهــــدأ
بمثلها، وليس من اليسير تغيير اتجاهه وافكاره.

7-الجـمهـــور المـتــشـكك: الـــذي يـتـمـيـــز بـــالـنـــزعـــة
العميقة للشك وعدم الثقة حيث من الصعوبة ان
يعــرف مــا يــريــده، وهــو جـمهــور يـصعـب الـتعــامل

معه.
8-الجـمهــور الــسلـبـي: افـــراده اتكــالـيـــون سلـبـيــون
بــطبـيعـتهـم يتـصفــون بــالخجل والمـــزاجيـــة وكثــرة
الاسئلـة بطيـئون بـاعطـاء الاجابـات علـى الاسئـلة

الموجهة اليهم.
9-الجـمهـــور المغـــرور: يحـب ذاته ويـبــــالغ في ادراكه
لهـــا مـتعـــادل نـــافـــذ الـصـبـــر ويـثـــار بــســـرعـــة قلـيل
الـــــســــــؤال حــيــث يـــظــن انـه علــيــم بــكل شـــيء انه
امـــتحـــــان عــــســيــــــر لقــــــدرة رجل الـعلاقــــــات علـــــى

اقتحامه.
10- الجمهــور المتـردد في حــديثه وقـراراته الـذي لا
يـبــــدي معــــارضــــة ويـتـــطلـب الامــــر حــــواراً مـعه او
محــــادثــــة مـــــوقفــــاً حــــاسـمــــا.                           

قصة قصيرة

ولهــذا الــسـبـب نـــرى ان في العــرق مـن يــؤمـن
بــالــديــانــات الــسمــاويــة كعـقيــدة خــالـصــة له
ينفذ وصـاياها ويقـوم على فرائـضها وكذلك
الحــال في امــريكــا او بــريـطــانيــا حـيث يــؤمن
الكـثيــرون منـهم بـتلك الاديــان وعلــى سبـيل
المـثـــال المـــسلـمـين والمــسـيحـيـين وهـــذا يــشـمل
جـمـيع المعـتقـــدات والافكــار الـــوضعـيــة الـتـي
آمـنــت بهـــــا الانـــســـــانـيـــــة ونـــــاضلـت مــن اجل
تــطـبـيـقهـــــا في بلـــــدانهـــــا كـحقـــــوق الانـــســـــان
المـتـمــثلــــة )بــــالحــــريــــة والمـــســــاواة والـتــــآخـي

أغلـق البــاب بــأصــابع مــرتعـشــة. وجــد
صعوبة على نـحو ما، من إدارة المفتاح.
وظـل يـــــــدور بـعــــصـــبـــيـــــــة بـــين المـكـــتـــب
والشبـاك المسـدل السـتائـر. مقلبـا قرار

المواجهة بذهن مرتبك.!.
وضعه الـنــادر الــذي صــار إ لـيه بــشـكل
مفـــاجـئ.  يحـتـــاج إلـــى حــسـم ســـريع.
رغـم الضـوضـاء وتلاطـم الأفكـار. الـتي
يــــزخـــــر بهـــــا رأسه في هــــذه الـلحــظــــات

القاسية.
مــا لــذي حــدث الآن لـتـتغـيــر الــرتــابــة

اللذيذة التي منحها له الزمن ؟.
لـم يهـنـــأ بعـــد كفــايــة. لـم يـتحــصل له
مـنهــا : غيــر ثـلاثين يــومــا فقــط. منــذ
تسلمه مقاليـد الأمور. مكونات الغرفة
تـبدو له وكـأنها مـضاءة بـألف مصـباح.

وتشده في يقظة حازمة مستبدة.
الهـاتف لازال يــرن منــذ نصـف دقيقـة.
وثمــة نغمـة نــاعمـة لأغـنيـة شـائعـة، لا
مباليـة بالنـار التي تصهـره دون رحمة.
ولا بـأزمته الصـاعقـة التي تـولته الآن.
يتـردد صـدى الـنغمـة في أجـواء الغـرفـة
المـشحـونـة بـالـبقع الـســود. بقعـا سـودا
صغيــرة وكبيــرة. تسـري علـى الجـدران،
وتتـوزع علـى الأثـاث والـستـائـر والصـور
وصفــــوف الكـتـب  ثــم الكـــاشـــان. وتـــزخ
مـثل المــطـــر. فـيـمــــا تخـــرج مـن عـيـنـيه
دوائر غـامقة.  تـأخذ بـالاتسـاع. أطواق

بأثر أطواق.
ورغم هــذه الأشيـاء المـشـوشـة، والـرؤيـة
غــيـــــر الـــــواضحـــــة،  فـــــأنه لاحــظ بـــــأن
المـونـاليـزا تـضحك!. طـالمـا تـأملهـا قبل
الآن، لكنهـا كـانت تـدعـوه علـى نحـو مـا
إلى التثاؤب. وجهها الحزين لا يشجع
العـشـاق للـتمـادي في آمـالهـم. فليـست
المــرأة الــسهلـــة ألإقنــاع.   وهـــو ليـس في
أحلامه امـرأة من هـذا النـوع. علـى أنه
يــشعــر بـــالارتخـــاء كلـمــا تـــأملهــا. أهـي
تـضحك الآن  :  علـى خـيبته المـريـرة أم
علــــى وجـهه الــــراهـن ؟.. لـيـــس هـنــــاك
حلــم أبــيـــض. مجـــــرد ورقـــــة خـــضـــــراء
أسقــطهـــا. وسـحقهـــا بقـــدمـيـه بكـــامل
الإرادة والـتصـميم.. صـار بعـدهـا كيـانـا
لا يمـتلك غيـر الاسم. كـأي شيء آخـر.
مـكـتـب.. بــــاب..  دورة مـيــــاه..  جــــدار..
وزيـــر في غـــرفــــة..  سجـين في زنـــزانـــة..
مـنــــذ أن تـخلــــى عــن الحلـم الأبـيــض.
مــنـــــذ أن قـــــايـــضه بـــــالــــــدولارات. ووقع
صفقة )الـطحين المسمـوم( وراحت يده
تمـتــــد حـتــــى الـكــــوع في بــطـن الــــوزارة.
نــاظــرا إلــى الــروزنــامــة. وهـــو يحــسـب
الــــــشـهــــــــور المـــتـــبـقـــيــــــــة، مـــن خــــــــدمـــتـه

في كل يــوم لـنــا مـنعــطف وفي كل مـنعـطف لـنــا
وفقــة وهـم ورحلــة الـبحـث عـن الـتـــواصل عـبــر

افاق ومديات الوطن.
فــالظـرف الــذي نعيـش فيه يـأخـذ حيـزاً كـبيـراً
من تفكيـرنا واعصـابنا وجهـدنا فمـرة تداهـمنا
سيــارة مفخخـة او قـذيفـة هـاون ومــرة عصـابـة
مـــدججــة بـكل انـــواع الحقـــد علــى الانــســانـيــة
لـتـنـــال مـن صـبـــرنـــا ومـــرة تــطـــوقـنـــا الازمـــات

وتجعلنا في دوامة السؤال والجواب. 
عـبـــــر كل هــــذا نـــــواصل حـيــــاتـنــــا ونـبـنـي قــــدر
المــسـتـطـــاع بلـــدنـــا لــنحجـم دور هـــؤلاء الـــذيـن

جغـــــــــــــــــــــــــــــــــرافيـــــــــــــــة الطغــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
طاهر فرج الله 

يظهر البعض
امتعاضه وعدم رضاه

عندما يشاهد رجلاً من
العراق يؤمن بما يؤمن به
من عقيدة هي ذاتها التي

يؤمن بها رجل يقبع في
اقاصي الارض ومجاهلها،

مدعياً عدم ملاءمة تلك
العقيدة وانسجامها مع

واقعنا وطبيعة مجتمعنا،
ولكن الحوادث التأريخية

والوقائع الدنيوية اثبتت
عكس ذلك لان الطبيعة

البشرية على تناقضاتها
تحمل في جنباتها صفات

مشتركة وان كان هناك
اختلاف فيما بينها، فلا

يعدو إلا ان يكون اختلافاً
سلوكياً يختلف بين مجتمع

وآخر استناداً لطبيعة
التطور العلمي

والتكنولوجي بين
هذا البلد او ذاك.

اواسـط اوروبــا المـتـطــورة، خـصــوصــاً عـنــدمــا
يكــون هــذا المعـتقــد او ذاك المبــدأ يحـث علــى
خـدمــة البـشـريـة وتـطـورهــا وللاسبــاب ذاتهـا
نــرى ونقــرأ لـعنــة البــاحثـين والمفكــريـن علــى
ـــــــى اخـــتـلاف مـلـلـهـــم ونـحـلـهـــم الــــطـغـــــــاة عـل
ومعــتقــــداتهـم مــثلـمـــا نــــرى ونقـــرأ مــــدحهـم
ــزعمـاء الانسانيـة ودعاتها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واعجـابهم بـ
علـــى اختـلاف مللـهم ونـحلهـم ومعـتقــداتـهم

 . هم ايضاً

ـ ـ

)الــــدكـتــــاتــــوريــــة( لـيــتحـــــدث بحـــــروفهـــــا كل
الطغـاة في العــالم القـديم والحـديـث، امثـال
النعمان بـن المنذر ملك الحيرة وملك الهند
ذي الاصل المغـولي جيهان شـاه وايفان الذي

لقب بالرهيب قيصر روسيا.
فــبعـــــدمـــــا انــتهـــــى مـــــا كـــــان يعـــــرف بـكــبــيـــــر
المهنـدسين آنـذاك من بنـاء قصـر )الخـورنق(
للـمـلك الـنعـمــان بـن المـنــذر كــانـت مكــافـــأته
منه بـرمـيه من علــى سطـح القصـر ليـسقط
مـيـتـــــا بعــــد ان تـكـــســــرت عــظــــامـه، علــــى ان
الـتبـريـر الـذي ادعــى به الملك هـو خــوفه من
ان يـبـنـي بـنــــاءه )سـنـمــــار( قــصــــراً يــضــــاهـي
قـصــره لملـك من ملـوك عـصـره، وقــد اشتـرك
معه في هـــذا الـــرأي والاعـتقـــاد مــسـتخـــدمـــاً
ـــــا يملـك مــن رغــبـــــة مفـــــردات تلـك الـلغـــــة لم
الاستحـواذ والاستئثار بكل شيء احد ملوك
الهـنـــد المغــولـي الاصل )جـيهــان شــاه( حـيـث
امر بقلع عـيني كبـير بنـائيه الـذي ساهم في
بنـاء قـصــر لا مثـيل له والــسبـب في ذلك هـو
ـــــاّءه قـــصـــــراً خــــــوف الملـك مــن ان يــبــنــي بــن
يــضـــاهـي قــصـــره لمـلك آخــــر، ونفــس الــشـيء
تكـرر حــدوثه في روسيـا القـيصـريــة، فبعـدمـا
انـتهــى كـبـيــر بـنــائـي )ايفــان( قـيـصــرهــا مـن
بنــاء اضـخم وافـخم كــاتـــدرائيــة فـيهــا كـــانت
محــط اعجــاب الاوربـيـين بهــا في حـيـنهــا الا
وهي كـاتــدرائيـة )بــاسيل( امـر القـيصـر ذاك
الامـــــر المــبــتـكـــــر مـــن مفــــــردات تلـك الـلغـــــة
المـشتـركــة، ولكن بـاسلـوب مغـايـر عن سـلفيه
حـيـث قــــام جلادوه بقــطع يـــده الـيـمـنـــى مـن
الكتف للاسـباب ذاتها لـينال القيصـر بسبب
امــره ذاك واوامــر ممــاثلــة لـقب الــرهيـب بلا
مـنــازع في حـين ذكــرنــا مـصـيــر كـبـيــر بـنــائـيه
بــسـنـمـــار الـنعـمـــان لـيـصـبح روسـيـــا في هـــذه

المرة.
ـــــاب ومــثــيـلاتهـــــا فـــــانــي لا ارى لهـــــذه الاســب
غـــضـــــاضـــــة في ايمـــــان رجـل يقــبـع بمجـــــاهل
افـــــريقـيـــــا بمعــتقــــد يــــؤمـن بـه رجل يـــسـكـن
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ابجديتها في عمق التاريخ البشري مخترقة
عــصــــوره المـتـمــــدنــــة والمـتــــأخــــرة، لهــــذا نــــرى
رمـوزهــا يعتلـون الحقـب التــاريخيـة قـديمهـا
وحـديثهـا امثـال طاغـية بـابل الملـك )نمرود(
الــذي ادعــى الالــوهـيــة لـيــسـتحـــوذ علـــى كل
شيء، في حين ادعـى مـستبـد آخـر كـان قـابعـا
علـى ارض النيل الالـوهية لـنفسه هـو الآخر
للاسـبـــاب ذاتهـــا لـتــسـتـمـــر لغـــة الاسـتحـــواذ
ـــــــســــتــــــــــوحــــــــــاة مــــن مـفــــــــــردات لـغــــــــــة الام ـالم ـ ـ ـ ـ

والعـــدل( علــى الــرغـم مـن ان اول داع لهــا في
التاريخ الحديث هم رواد الثورة الفرنسية.

علـــــى ان الـــــدعـــــوات ذات الحــــس الانــــســـــانــي
تـزامـنت معهـا وامتـدت علـى جــانبهـا ملازمـة
لها دعـوات اخرى تمـيزت عنهـا بنبـرات القهر
والاسـتـبـــداد والاسـتـئـثـــار بـكل شــيء مكـــونـــة
لـنفــسهـــا لغــة مــشـتــركـــة بمفــاهـيـم تـتـضــارب
وتتقاطع مع سابقتها ذات النفس الوجداني
الا وهــي لغــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة الـتـي امـتــــدت

الخيــوط اللــزجـــة المتـســاقـطـــة ببـطء،
على الكاشان.

أطفـــأ الــتلفـــون. واقفل الـنقـــال. وعـــاد
إلـى المرآة، بعـد أن ألتقط المـسدس  من
درج المكتـب. ثم صـوب المـاسـورة بـاتجـاه
الرجل. وبالمقابل:  صوب الرجل الآخر
فـوهة مسـدسه إليه. إلى مـابين عينيه.
كـــان غـــريمه يـــرتجف. حـتـــى أن فـــوهـــة
المــاســورة  لـم تكـن ثــابـتـــة علـــى نقـطــة
محــــــددة. فقـــط كـــــان يـــــروم خـــــارطـــــة

الوجه. ولقمته المبتلة.
يحتاج إلـى كثير من العـزم والشجاعة،
ليعبـر حـاجـز الخـوف. ضغطـة واحـدة.
تحـيله إلــى كــون ابــدي. الــدوران حــول
المـــوت هـــو المـتـــوفـــر الـــوحـيـــد. هـــذا مـــا
يسـتطيعه المـتخاذلـون. المجد في غـالبه
صــد فـــة  ينـتهــزهــا  الأ فــذاذ. هــو كــان
فـــــــذا في الأحـلام  المجـــــــردة. عــنـــــــدمـــــــا
ســنحــت الفـــرصــــة للـــسقــــوط : سقــط
مـبــاشــرة دونمــا تــدبـيــر. حـتــى حــالـته
المفــاجــأة هــذه، كـــانت صــدفـــة. تثــاءب!
كــمـــــــا يفـعل دائــمــــــا خـلال مهـــــــامه في
الــــــوزارة. مجـــــرد اســتجـــــابــــــة للـكــــسل.
فألفـى نفسه مثل جامـوس البحر.وهو
يـدافع عن محـيطه حـد المـوت. تـراكبت

عظمتي فكه.  وانحشرتا  ببعضهما.
وصار حـاله على هـذه الصورة الـبشعة.

وربما المثيرة للضحك. 
صـوب المسدس بـاتجاه صدغه مـباشرة.
لقـد أقـتنع نـظيـره بهـذا القـرار. تخلـى
الاثـنان معـا  عن الـتقاط الـصورة عـند
كرسـي الزان الأحمـر. تنازلا عـن أشياء
كـثيرة بعد صيـام الدهر. اتخـذا طريقا
مخـتلفـــا عن. غــانــدي. وعـلي الــوردي.

وأبي ذر الغفاري. وكل من قرأ لهم.
كــان وهــو ســـادر بهـــذه الأفكـــار. يحــرك
المـــــســــــدس ضــمـــن الفــــــراغ الــــصفــــــري
القلـيـل، لعقـــرب الانفجــار. فـيـمــا كــان
لعـابـه المسفـوح يـتشـكل بخطـوط عـدة.
نــازلــة بهــدوء  فــوق مقــدمــة قـمـيـصه.
وصـدريتـي ستـرته الـزرقـاء. أحـس وهـو
يفعل ذلك. بـأن ثمـة قشعـريرة أبـتدات
تـتـصــاعــد مـن أخـمـص قــدمـيه. كــانـت
تتحـرك يبـطئ مكـين ومقتـدر. وهـو في
تلـك اللحـظــة مــرتهـن القــرار محــدقــا

بصورة الموناليزا المتبسمة.
عـــنــــــــدمــــــــا حــــــــدث الانـفـجــــــــار. تجـــمـع
المـــراجعــون في مــوكـب مــوحـــد. بعــد أن
أخفـــوا فـــايـلاتهـم تحـت سـتـــرهـم. رفع
ثلـــة مــنهـم الــنعــش.وخـــرجــــوا به إلـــى
الـــشـــارع مـــشــيعــين. يلاحـقهـم المــصـــور

ورجل الصحافة.

الهاتـف النقال. الـزيارات المتـتاليـة إلى
مقره الجديد  تـؤكد عليه : الفرصة...
الفرصة... لن تكون وزيرا إلى الأبد!!.
حقـق كل مـــــا أرادوا.   ســـــدد الـــــديـــــون.
وســــدد فــصــــول مـن مــــاتــــوا. وعـين مـن
تبقــى في سلك الـوزارة.  وقـبلهــا تخلـى

عن الحلم الأبيض.
أيـن أنــت أيهــــا الـنـــــوم اللــــذيـــــذ!. أيهــــا
الكـــسل الهـــارب مـن صحـــوة فـــاجعـــة..
مـائة عـام تكفـي للغيـاب الطـويل. ومن
ثـم الاسـتـيقـــاظ في عـــالـم آخـــر. عـــالـم
ــــــــــــس فــــــيــه أوراق. ولا مــخــــــتــلــف. لــــــي
مقــايضــات... كيف أمـكنه بـيع كل تلك
الأحـلام التـي بنــاهــا بـليــال الــسهــد ؟.
طـــالمـــا  تمـنـــى خـــرق الـــزمــن بلحـظـــات
مختلفـة، وفي أزمنـة مختلـفة. مـتمنـيا
أن يـجــــــــد نـفــــــسـه فـعــــــــالا  في تحـقـــيـق
أمـنـيـــات المعــدمـين. كـيف بــاع انـتـمـــائه
بحـفنـــة من المــال ؟.  أتكــون الــسيــاســة
هـــي الـهـــــــدف ؟.. هـــــــاهـــــــو الآن في لـــب
الــــســيـــــاســـــة. لا يــنقـــصه غــيـــــر الــنـــــوم

بأجفان ثقال.
زهــور اصـطـنــاعـيـــة. أشكــال هـنــدسـيــة
مـذهبـة. تمـاثـيل صغيـرة بـأشكـال غيـر
مفهومة. تكوينات بشرية لا عيون لها.
كمـا لـو أن أطفـالا صنعـوهـا علـى نحـو
عـبثـي.  صف لأقلام مــدببـة. مـنتـصبـة
فـوق المـكتـب بميل جــذاب.  مكـتبـة ذات
حضور مهـيمن على المكـان. رصت فيها
كتب علـى نسق متـشابه. ادارة وجـوهها
بـــاستـكبـــار. ستــارة  بــرتقـــاليــة مـطــرزة
بخـيــــوط لامعـــة. فــــراغ مخـملـي صـــار

حضنا هادئا  لصورة الموناليزا.
كـــانــت فكـــرتهـــا وبـــأسلـــوبهـــا الحـــاذق :
دفعـته لأن يكــون هــو صــاحـب الفكــرة.
بــالاتفــاق مع أفـضل مـصــور. لـيلـتقـط
صـورته وهـو مـسـتيـقظ. ويــده اليـمنـى
تمــسك بـطـــرف الكــرسـي المـصـنــوع مـن
الـزان الأحمـر. السكـرتيـرة اقتـرحت أن
يلـبـــس لهـــذه المـنـــاسـبـــة بـــذلـــة زرقـــاء،
بـرأيهـا تنـسجم مـع الخلفيـة المخـمليـة
الهــــادئــــة. أعـتــــرض مـبـــــررا أنه يــــذكــــر
الـرائي، بـالإمبـراطـور التـركي المخلـوع.
لقـد خـالفهـا الـرأي. رغم اعتـرافه سـرا
بـصــواب مــا كــانت تــرمي  إ لـيه. دفعـته
روح المعـارضـة. الـتي  لـم يخمـد أوارهـا
بعد.. لم همدت تلك النار ؟.  ولم أعد
أتطلع كما في الأيام الحميمة ؟. حاول
أن يقول ذلك بصـوت مسموع. لكنه لم
يسمع من صوته، سوى غرغرة عميقة.
غـــص بعــــدهــــا بـلعـــــابه. واخــــذ يـــسـعل
حــــانـيــــا ظهــــره. وهــــو  يــــرى إلــــى تلـك
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القصيرة.
صــــوب عـيـنــيه إلــــى المــــرآة الــطــــولـيــــة.
فتـصــدى له الــرجل الأبله فـاغـر الـفم.
كـانـت نظـراته المـأزومـة تحـدق فـيه قلب
وجـهه يمـيـنــــا وشـمــــالا. مــثلـمــــا يقــــدم
عـرضا من الـبشاعـة. وهو محـتقن يكاد
أن ينفجـر بـين لحظـة وأخـرى في وسط
المرآة. فيـحيلها إلى شـظايا تتـطاير مع

الدوائر والبقع السود.
أبتعـد قلـيلا عنهـا  وأدار وجهه. شـاعـرا
بتسـاقط  ضـربات الـزمن، مع كـل بقعة
ومع كل طـوق.. لا وقت لـلذكـريات!  ولا
لمــــزيــــد مـن الأســئلــــة  الـتـي تمـــسه الآن
بـــألـم مفـــرط. لـيــس هـنـــاك إلا طـــريق
المـوت. الموت هـو الحاضـر الوحيـد. موت
وفــرته ثمــان وأربعين عـامــا من الغـربـة
في الشـمال والدول البعـيدة. وهو يحلم
أن يعـود يـومــا. بعــد زمن المــستـحيلات.
لــيـــــــدهـــــش فــيـه المـعـــــــدمــين والـعــمـــــــال
والفلاحـين. كــان ذلـك حلـمه الأبـيـض.
ربمـا أصيب بنـوع من الخدر. شل أرادته
؟. جعـله طـــيع أمـــــــام أرادة العـــــشــيــــــرة
ومـتـــانــــة الكـــرسـي المـصـنـــوع مـن الـــزان
الأحــمـــــــر. وتلـك الأوراق الـــــسحــــــريــــــة.
هـــاهـي المـــونـــالـيـــزا : تـتـبــسـم بـــارتـيـــاح.
وتتطلع إلـى رفساته الأخيـرة. وحركاته
الـلا مجـــديــــة. فلا الـــزمــن بعـــائـــد  ولا
الفــــرصــــة تمـنـح نفـــسهــــا مـن جــــديــــد.
انـــتهــت الـلعــبـــــة بـــــورقـــــة )الــبــيـــــرلــي(.
اصطفت مع العـشرة  والجوكر.  فيكون
مـن الــســذاجــة والـصـبـيــانـيــة أن يـــدقق
الأوراق.  بعـيــــون مـنــــدهـــشــــة عـن غـــش
محـتـمـل.. مغلــــوب... مغلـــوب...  علـيه
أن يـتحـمل الـنتـيجـة. والـنتـيجــة تفـتح
بـاب المـوت كـمنفــذ وحيـد لا سـبيل آخـر
ســــــــواه. عـلـــيـه الـــتـخـلـــي عـــن كـل شـــئ.
كــــــذالـك الــتـخلــي عـــن وجهـه المهــــــول.

وعينيه الدامعتين بلا حزن أو كمد.
قـبل عـشــرة دقــائق قــال للــسكــرتيــرة أن
تـتــــريـث بــــإدخــــال مـنــــدوب الجــــريــــدة.
ومصور الـفضائيـة. كانت ستكـون كارثة
وفــضــيحـــــة لا حــــــدود لهـــــا. لا  كــــســبق
صحفـي وحــسـب،  وإنمـــا نفحــة طـيـبــة
يمـنحهـا الـزمـن للـمنـافــسين. ولـرجـال
الـنـيـــابـــة وهـم يمـلكـــون أكـــواعـــا مـــرنـــة.
وأصـابـع أخطبـوطيـة. أكثـر طـولا وأشـد
قــــــوة. ولهــم تــنـــظــيـــــرا لإقـــــامـــــة الحـــــد
الــسـيــاسـي علـيه. وعلــى الحــزب الــذي
رشـحه. والجـمـــاعـــة الـــذيـن كـنــســــوا له
الطــريق. والطـائفـة التـي تشـكل منهـا.
ســيقــــولـــــون : بخـت الحـكــــومـــــة. بخـت

الناس. شارة من الشارات.

المــــــــوت من النعــــــــــــــــــاس
عدنان عباس سلطان 

المستقبــــــــــــل للعــــــــــــــراق 
يريدون ان يسرقوا احلامنا وامنياتنا. 

فـبلــدنــا وان كــان جــريحــاً الان إلا انه يـتعــافــى
وتعود الميـاه الى مجاريهـا الطبيعيـة ويأخذ كل

ذي حق حقه ويبقى كل شيء لنا.
يـبقـــى لـنـــا نهـــر دجلـــة الخـــالـــد بمــــائه العـــذب
الرقراق ويبقى لنا نهر الفرات وخضرة المراعي
والـــسهـــول وشـمـــوخ الجـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ولا
يـبقـــى لاصحـــاب الـنـيـــات الــسـيـئـــة غـيـــر العـــار
والخـــذلان وهـم يجـــرون اذيـــال الخـيـبـــة لانهـم
كـانوا اعـداء العراق وحـاولوا ايـذاءه والنيل من

شعبه. 

فيان الربيعي 

سعيد الهزار

أصــــــــــــــــــــــوات 
حمدان طاهر المالكي

صوت   *  لك دمع النواعير
يجري في اخدود القلب 

ورقة العصافير النائمه بين
الاعشاش

صوت  *  سيلفك ثوب الضياع
وحزن الفخاتي

وجوع الغرباء
في شوارع العتمه

صوت  *  ياامي ماذا افعل بعدك
اذا ماجفت الانهار

وارتحلت الريح
نحو قبورها الجماعيه

صوت  *  أذاً ستسليك الحرب
بموسيقى الموت

ولن تكون وحدك
سيكون رفيقك الموت

و الشهداء العائدين الى بيوتهم
ذات مساء

صوت * ولكن يا امي 
ابحث عن وطن

بين شفاهك الذابله
صوت * هل تبحث عن ريح

صوت * بل عن وطن
صوت * ولكنها الريح يا ولدي 

وحدها تلف الازمنة

بينوشيت دكتاتور شيلي


